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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

   الإسلامية البنوكلدى  تأخرة يق غرامات التعويض على الديون الدلزاولة تطب

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات  ،ونستعينو هنحمده و نستغفر  ، الحمد لله رب العالدين
و علي ،عبده و رسولو او أشهد أن محمد أعمالنا ـ وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو

 الصلاة و السلام. أما بعد، أفضل

قم راقشة خلال ندوة البركة الأخيرة للمنقد اطلعت على الأسئلة الدطروحة ف
 الكؤد للمشكلة مقبولا إيجاد علاجا خلالذامن  الإسلامية التي براول البنوك ،( 04)

ون ، ألا وىي كيفية تطبيق غرامات التعويض على الدي طويلةفترة  منذ تعاي  منها التي
  لديها . الدتعسرة

 ،  تلك الدشكلةطة بالمحيالأبعاد  كافة  ن موسوعتكم الدوقرة قد استعرضتوحيث إ
فمن من عدد من الأخوة الأفاضل الزملاء في ىذا الشأن ،  بشأنها دةوكذا الحلول الوار 

في كل  وذلك ،توفيرا للوقت و المجهود الحلولتلك على  قمباشرة في التعلي الدخول الأفضل
 قاط التالية : من الن

 البنوك منبالآجل  الدباعة على زيادة أسعار السلعالحلول تلك  أصحاب موافقة نإ  - 1
على سبيل التأمين ق إضافي فوق السعر السائد في السو مع زيادة ىامش  لعملائها الدستثمرين

  الدين عليو من ية الدتبققساط الأإذا سدد  ،معينةبعد فترة للعميل  ىذا الذامش لردتمهيدا  ،
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 ، الشريعة اتأباى ةلزرم معاملة حول غير لردي ، ىو لررد إلتفافالدباعةالسلعة الناتج عن 
 الدعسرين .غرامات تعويض على عملائها  فرضرغبة البنوك  وىي

 إلى الربا ل في النهايةو كونها تؤ  من فساد تلك الدعاملة و بأي حال لايغيرهذا الإلتفاف ف     
 ،في الإثم هماكا تر لإش أم لا ، الطرفان عليو تراضا، سواء من الشارع الحكيم المحرم برريدا مغلظا

 : للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه

  ال ىم سواء" .، و كاتبو، وشاىديو ، وق آكل الربا، و موكلو" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن النظام الدصرفي الإسلامي يحاول الآن، بكل ما أوتي  1وحيث أنني أثبت ) في موضع آخر(
تعويض على الدستثمرين الدعسرين. فلا شك أن ذلك  ات حيل، إثبات شرعية فرض غرام  من

كلو يؤدي إلى تفشي الربا، الذي نهى الله عنو نهيا مغلظا، في ربوع العالم الإسلامي ،  
نهج القويم الذي يرتضيو الويتطلب منا جميعا اليقظة والفطنة لإعادة بناء الدسيرة الدصرفية على 

 الحنيف .الله لنا، والذي يقو م على شرعو 

في العقد الأساسي  ، بصفة مسبقةالبنك ضرورة إلتزام  إلى الدقدمة تشير الدقترحات – 2
من  ،التعاملبداية  عند ()الذامشة الزيادة الددفوع بخصم بتعهد البنك ،لذذه الدعاملة الحاكم

بدون  للاقساط الدتبقية العميل في حالة سداد قبل نهاية التعاقد ، الدينمن  القيمة الدتبقية
الدشروط مسبقا  بأسرىا لدبدأ " ضع وتعجل يخضع العملية في حد ذاتو جراءالإ اوىذ .تأخير

البند)  – (3/7)64بدوجب قراره رقم  لرمع الفقو الإسلامي الدولي رفضو  قدو  "  في العقد
ذي القعدة  12ــــــ  7 الفترة ، خلال البيع بالتقسيطبشأن في مؤتمره الدنعقد في جدة  رابعا (،
   م . وىذا نصو :1992مايو  14 - 9ىــ الدوافق 1412

يلو ، سواء أكانت بطلب الدائن أو الددين ) ضع لأجل تعج الدين الدؤجل الحطيطة من" 
، وما دامت إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، لا تدخل في الربا المحرم وتعجل ( جائزة شرعا 

                                                           
1
 . 2113انظر للمؤلف " حتمية اعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي  " ، مكتبة ومطبعة دار السلام، القاهرة ،  
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عندئذ تأخذ العلاقة بين الدائن و الددين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم بذز، لأنها 
  حكم حسم الأوراق التجارية.

الــتي يعــاي  منهــا العمــل الدصــرفي الإســلامي  الدشــكلات أن الإشــارة بوضــو  إلى أنــو يجــب - 3
غرامـــات تعـــويض علـــى فـــرض ل مناســـب إيجـــاد حـــل  ليســـت قاصـــرة  علـــى عـــدم تمكنهـــا مـــن

تشــــمل عيــــوبا أخــــرى متعــــددة يجــــب النظــــر إليهــــا بعــــين ل تتســــع  ولكــــن ،عملائهــــا الدمــــاطلين
 في لرـــال العمـــل للعمـــل بـــو أصـــلا لنمـــوذلم الدرتـــاراأن  لـــك إلىذ في، ويرجـــع الســـبب الإعتبـــار
 و ،التـدقيق البحـث و تالم إلى مزيـد مـنبر غير  سليمة  أسسعلى  ؤهتم بنا الإسلامي الدصرفي

في الســبعينيات مــن القـــرن  لعمــل اــذا النمــوذلما بدايـــةذ منــ الكــافي التمحــي  انهبشــأ بــذللم ي
في ذلــك  الأفاضــل الــذين روجــوا لــومــع التســليم تمامــا بصــدق نيــة الســادة و  .وحــا الآن الداضــي
تم  النمــوذلم ذلــك أن ، إلالوجــو الله تعــالى ،بــدون شــك ، وأن تلــك النيــة كانــت خالصــةالوقــت
أساســا علــى  وىــو قــائمالبنــوك التقليديــة الــذي تتعامــل بــو الغــر  كــاة النمــوذلم ا رد لزلمجــ إختيــاره

وتربحـــا. وىكـــذا اســـتلزم الأمـــر مـــن القـــائمين علـــى  التعامـــل في القـــروض الربويـــة أخـــذا و عطـــاءَ 
، وىـي تعلــن عـن نفسـها مــرارا و تكـرارا بأنهـا تتعامــل في السـلع فقـط ، ولــيس البنـوك الإسـلامية
حــال مــن الآحــوال، أن تقصــي الســلع الــتي تتــاجر فيهــا قبــل دخولذــا مــن بوابــة  فى القــروض بأي

تســتطيع  مثــل ســائر البنــوك الأخــرى )الربويــة( لافي ذلــك البنــوك الإســلامية، مثلهــا و . البنــك
 –سـيارات  –أراضـي  –مـواد بنـاء  –ثلاجـات  –الإبذار في مئات من السلع الدادية ) شـقق 

ــــ ــــة ........ وغــــير ذل ك ( بعرضــــها علــــى الدكاتــــب داخــــل مبناىــــا الرئيســــي، وإلا مــــواد غذائي
ســـاعة ، إذا  24تعرضــت لأزمـــات ســـيولة طاحنــة قـــد تـــؤدي اـــا إلى الإفــلاس الكامـــل خـــلال 

ـــبلاد العاملـــة اـــا، إلى أزمـــة اقتصـــادية يترتـــب عليهـــا ســـحب  تعرضـــت ىـــي، أو بصـــفة عامـــة ال
إلا أن ســعوا ســعيا حثيثــا  الإســلامية البنــوك القــائمين علــى مفــاجم مــن العمــلاء. فمــا كــان مــن

لإبتكــار طريقــة لإقصــاء الســلع الــتي تتعامــل فيهــا بطريقــة خفيــة قبــل دخولذــا مــن أبــواب البنــك، 
ليمهــد لذـــا الطريـــق بعـــد ذلـــك للـــتربأ والبقــاء . فكـــان أن تبـــادر إلى أذىـــانهم فكـــرة أداة الدرابحـــة 

ليها في بحث سابق تم نشره في نفس ب و ثغرات سبق الإشارة إبدا فيها من عيو  للآمر بالشراء
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الدراكــز الداليــة للبنــوك  تر في النهايــة أن إقتصــ تج عــن ذلــكونــ .2موســوعة الاقتصــاد الإســلامي 
في نهايــة   ــــــ معظمهــا متعســر ـــــ رصــدة ديــون نقديــة كبــيرةأ مــن أرصــدة متراكمــة علــى  الإســلامية
عـدم ب وبـدأت الدشـكلات الدتعلقـة .التقليديـةفي البنـوك  النمـوذلم الدطبـق مـعبدا يتماثل كل عام 

كــل بنــك إســلامي كمــاىو   أعمــالمــن  وتســتحوز علــى  حيــز كبــيرتلــك الــديون تتعــا م  ســداد
 .الأخرىفي البنوك  تماما  الحال

 و  ،بحـق توائم مع شرع اللهت ستثمارا قطر  إنتقاء على الدصارف الإسلامية فإن  والآن  
 :االله لذ يوضحهماطريقين  سلك وعليها في ىذا الشأن

يقــود إلى الســعادة و الذنــاء وســعة الــرزق في الــدنيا ، و رضــوان مــن الله و الفــوز وىــو  :الأول  
بالجنة و النعيم السرمدي في الآخرة، كما أن لسالفتو تقود إلى عذاب النار و الخلود في  جهـنم 
وبأس الدصـــير. ويحـــذرىم الله مـــن ذلـــك علـــى لســـان رســـولو، مـــن قولـــو عليـــو الســـلام : " إن الله 

..... تنتهكوىـا، وحدٌ حدودا فلا تعتدوىا ، وحرم أشـياء فـلا  اللهتُضيعُوىا  فرض فرائض، فلا
 )الحديث حسن و رواه الدار قطني وغيره(.

مـنهج الإلتفـاف علـى كـل مـا ىـو حـلال في الدعـاملات الإسـلامية  فالله جل شأنو حرم علـيهم 
مـــن الفقهـــاء مـــن علمـــاء  اعديـــدأن  في ىـــذا الشـــأن نقـــول و .للـــدخول منهـــا إلى مـــاىو حـــرام

الشريعة الأ فذاذ رفضـوا ذلـك تمامـا وأعـدوه مـن باب الإسـتهزاء بالـدين، لكـون أن الله سـبحانو 
زيادة فـوق رؤوس أمـوالذم بـدفع  ،الإسـتدانة عنـد الـربا برمـل على الدـدينين الدعسـرينحرم وتعالي 
ذه(  بالثبور والنذور وعظائم يخوف الدائنين ) ويدثلهم البنوك في حالتنا ىكما ،  استدانوىا التي 

الأمـــور إذا  لمـــوا أنفســـهم وقبلـــوا أخـــذ ىـــذه الـــزيادة ) الـــربا ( مصـــداقا لقولـــو تعـــالى: " يا أيهـــا 
بحـرب مـن الله  الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنو

 ( .  3/279ولا تُظلمون " ) البقرة ـ  ورسولو، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم  ،لا تظلِمون
، فحــث الدقــرض للترفيــف علــى الدعُســر  المحتــاجينبــل إن الله ســبحانو وتعــالى تمعــن في رعايــة 

في نفس الآية في سورة البقرة ، بقولـو تعـالى: " وإن كـان ذو عسـرةٍ فنظـرة  منهم مرتين متتاليتين
                                                           

2
وبالتالي بيوع المرابحة للآمر بالشراء، مل بها تلك البنوك عن طريق االتي تتع كيفية إقصاء السلعالتفصيل الخاص بالعيوب ، و  أما عن 

من المؤلف في نفس موسوعة الاقتصاد فيمكن الرجوع فيها إلى البحث المنشور عدم ظهورها في ميزانية البنك في أي لحظة من حياته العملية ، 
 ..لإسلاميةالإسلامي بعنوان " بيوع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها البنوك ا
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(. فعلاوة على برفيـزه 282/ 3إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خيٌر لكم إن كنتم تعلمون ) البقرة : 
للدائن على إنظار مدينو في حالة إعساره ،فإنو أمعـن في إحسـانو لـو فحـث الـدائن أيضـا علـى 

لدتبقــي مــن دينــو إذا كــان مفلســا ، بــل يزيــد مــن تأكيــده علــى فعــل الخــير التنــازل لــو عــن الجــزء ا
فحثــو حثــا متكــررا علــى مــنأ القــرض الحســن ) بــدون فوائــد( بقولــو تعــالى في أكثــر مــن ســوره :  
كسورة البقرة مثلا : " من الذي يقـرض الله قرضـا حسـنا ، فيضـاعفو لـو أضـعافا كثـيرة ، و الله 

". ثم يكــرر نفــس الدعــو الدــذكور  في ســور  245ـ " آيــة يقــبض و يبســط و إليــة ترجعــون " 
"، وسـورة الحديـد " ـــ  12"، وسورة الدائدة " ــ آيـة   17أخرى متعددة كسورة التغابن ـــ " آية 

ــــ  آيـــة  11آيـــة   ـــاده أحســـن الدســـالك إلى ىـــذا  22"، وســـورة الدزمـــل "ـ " . ثم إنـــو يســـلك بعب
من فـيض نـوره علـى رسـولو الكـريم ، في  قولـو عليـو  الطريق الرشيد، فيدعم ذلك كلو بأحاديث

الســـلام: " مـــن نفـــس عـــن مـــؤمنٍ كربـــةً مـــن كـــربِ الـــدنيا ، نفـــس الله عنـــو كربـــةً مـــن كـــرب يـــوم 
 القيامة، ومن يَسرَ على معسرٍ يسرَ اللهٌ عليو في الدنيا و الآخرةِ .... ) الحديث رواه مسلم ـ 

لدعالجـــة مشـــكلة الـــديون بالنســـبة في الـــدنيا  فهـــذا ىـــو الطريـــق الـــذي ارتضـــاه الله لعبـــاده 
، يـــدعوىم فيـــو إلى الـــتراحم و التعـــاون و التكافـــل بيـــنهم، ويبـــيٌن لذـــم أنـــو إن كـــان ىـــذا الدتعســـرة

أضـعافا   االطريق ليس مـن أجـل الـربأ الدـادي الـدنيوي، إلا أن  لـو أجـرا آخـر مـن لدنـو مضـاعف
أي زيادة علـــى الأمـــوال   نبـــذ طريـــق كثـــيرة في الـــدنيا و الآخـــرة ، وأن التمســـك بـــو يكـــون عـــن

فــرض عقــوبات نقديــة في شــكل غرامــات تعــويض علــى الدــدينين  والترلــي عــن مبــدأ الدقترضــة،
 الدعسرين . 

 نافــز يحو  يرتضــيو لنــالــذي الســليم ا  معــالم الطريــق الــدنيوي لنــامبينــا  علينــا الله مــن لقــد  :الثاا   
الغــرم و  الغــنمى أســاس طريــق  الدشــاركة علــوبــين أن ذلــك يكــون  عــن ، نــالاســتثمار أموال عليــو

مشروع. و الله يقول بشـأنو في كل   لعائد الذي قد يحققوأي الدشاركة في ا، )الربأ و الخسارة( 
سورة )ص( للتشجيع والتحفيز: " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علـى بعـض، إلا الـذين 

(.   وقــال الله تعــالى كــذلك في 24آمنــوا وعملــوا الصــالحات وقليــل مــا ىــم " . )ســورة ص أيــة 
حــديث قدســي: " أنا ثالــث الشــريكين مــا لم يخــن أحــداا صــاحبو ، فــإذا خانــو خرجــت مــن 

  بينهما " . ) رواه أبو داود و الحاكم وصحأ إسناده، عن أ  ىريرة رضي الله عنه(.
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 الـــذي للأساســـية للهيكـــللركـــائز ا اســـتعراض ملامـــأ ســـريعة في ىـــذا المجـــال و يشـــرفو
 :لأي دولة إسلامية ، لإعادة ىيكلة النظام الدصرفي الإسلامي3خرآاقترحتو  في مرجع 

فرض نسبة إحتياطي نقدي على أرصدة الحسابات الجارية لدي البنوك جميعا ) إسلامية  – 1
 لتربأ عن طريق خلـق مزيـد مـن النقـودو  ا زيادة الدعروض النقديوتقليدية ( لدنع الإسراف في 

 في الدولة . الدصرفية
 منع تربأ  البنوك بصفة عامة )إسلامية و تقليدية ( من خلال وسيلة الإقراض . – 2
نشــاط الخــدمات الدصــرفية القائمــة علــى العمــولات واعتبارىــا وســيلة أساســية التوســع في   – 3

 . الدشاريع الإنتاجية انببج لتحقيق الأربا 
بنــــاء مشــــاريع انتاجيــــة و خدميــــة قائمــــة علــــى مبــــدأ الــــربأ و  تشــــييد والإ عتمــــاد علــــى  – 4

 .  الإقراض بأي حال التربأ من وراء ، وليس الخسارة
 والله أعلى وأعلم ،،،               
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